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 ) أ بو القاسم سعد الله(( 2جـامـعة الجـزائر)

                                                                                                                     الـتـاريـخ قـسـم

 بـــشــيــر ســـعـــدونــــيد/

 

 

 الـقــضــيــــة الــوطــنـــية الــجـــزائــــريـــة"و  الـــــتــــبــــســــيالــعـــربــــي الــشــيـــخ " 

 قال تعالى : 

بَهُ وَمِ  َ علَيَْهِ فمَِنْْمُ مهن قضَََ نََْ لوُا تبَْدِيلا " مِنَ المُْؤْمِنيَِن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا اللَّه  سورة .  " نْْمُ مهن ينَتظَِرُ وَمَا بدَه

 23ال حزاب الاية 

 صدق الله العظيم

 ه :ــاتــيــ ن ح ــة عــحــمــل

س نة ( 1)في بلدة اسطيح الش يخ العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات الجدري الملقب بـ "العربي التبسي "  ولد

محافظة ، متوسطة الحال، حيث كان والده الس يد فرحات يش تغل في الفلحة ، و وسط عائلة جزائرية ( 2)م  1895

الطيب ثم تتلمذ على يد  (4)م1903قبل وفاته س نة  (3)يحفظّ القرأ ن ل بناء أ هل بلدته . لقنه والده المبادئ الاولى للعلوم

بالاوراس ، حيث اكمل حفظ  الزاوي ، انتقل بعد ذلك الى زاوية " خنقة س يدي ناجي " بجنوب شرق مدينة خنشلة

في بلدة نفطة جنوب ، الواقعة  (5)القران الكريم . و لما بلغ عامه الخامس عشر انتقل الى زاوية الش يخ مصطفى بن عزوز

 تونس فقضَ فيها اربع س نوات . غرب 

، كما كان يطلق عليه تفتح عقله و عظم ، و في رحاب الجامع ال   (6)م انتسب الى جامع الزيتونة 1914و في س نة 

زهر حيث تابع دراس ته العليا في الشريعة الرحال الى جامع ال   مية ، ثم شدّ سلعلى افاق واسعة من الثقافة الا  ذهنه 

بعد س نوات من الجد و المثابرة والتحصيل ، و كانت الفترة التي قضاها في  ،وأ صول الدين فأ حرز على درجة العالمية

ا للنْضة العلمية والادبية التي كانت  الازهر من ابرز الفترات المشرقة في حياته و احدى العوامل المؤثرة في تكوينه نظرا

  و النشر .ة تعيشها مصر أ نذاك بسبب كثرة العلماء و المصلحين بها و انتشار الطباعة والصحاف

لاّ  ا ل حداثه ، ،هله و وطنهكّل ذلك لم ينس الش يخ التبسي أ   أ نّ  ا  ا  بل كان على اتصال دائم بوطنه ، متتبعا مدافعا

فعاد الى بلده ليبدأ  جهاده بالكلمة و القلم الى ان  ،ن اكمل الحصول على الزاد المعرفي الذي سافر من اجلهعن قضاياه الى أ  

ا س نة   .  (7)7195لقي ربه شهيدا

http://ro11go.maktoobblog.com/1613214/%d9%85%d9%90%d9%86%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%92%d9%85%d9%8f%d8%a4%d9%92%d9%85%d9%90%d9%86%d9%90%d9%8a%d9%86%d9%8e-%d8%b1%d9%90%d8%ac%d9%8e%d8%a7%d9%84%d9%8c-%d8%b5%d9%8e%d8%af%d9%8e%d9%82%d9%8f%d9%88/
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 ــج   اده :ــــهــ

 حتى وجد الجزائر تعاني من عدوين و هو ما يوضحه بقوله :  ، من رحلة طلب العلم ، ان عاد الى ارض الوطن ما

ط عليها عدوين يعملن لا بادتها و محوها ، عدو منْا ، و مة في عهدها الحاضر ان سلّ " ان ما ابتليت به هذه ال  

ا ان واجهتين ، تدافع عن كيانها ، و لا سلح لها غير ايمانها ، و لكن اكبر بلئه عدو من غير جنسها ، فهيي تقف في

ا العدو الخارجي ، فل سبيل له عليها ما اتحدت و تضامنت ، وكانت جبهة واحدة ، و مّ يكون ابناؤها من أ عدائها ، أ  

 المتأ مران على الكيد للجزائر هما الاس تعمار و الطرقية ".

بكل جرأ ة و شجاعة ، ويمكن ان يفسر هذا الحماس الثوري دفاعاا عن الاسلم و الوطن  فشرع يخوض المعارك

 لدى الش يخ العربي التبسي بما يلي :

، و عدم الرضوخ و وطان، و مقارعة الاعداء ، و تحرير ال  يدعو الى الجهاد سلم الذي تش بعه بمبادئ الا   .1

سلم يدعو الى بغض و الا   الاسلم في الجزائر شاذ ،، و في هذا يقول : " ان موقف فرنسا من الاستسلم 

 .(8)الاس تعمار وحمل بغضه في الصدور ، و في الحياة ، و في القبور " 

عضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، الذين بذلوا الكثير من التضحيات للمحافظة تتبعه لمنْج اخوانه من أ   .2

ا و شعباا و ديناا، و  الحميد بن باديس الذي  في مقدمتهم قدوتهم و امامهم الش يخ المرحوم عبدعلى الجزائر ، أ رضا

العالمية الثانية ، اجتمع بثلة من انصار حركته و مؤيديه فقال : وطيس الحرب  نه عندما اش تدّ يروى عنه أ  

 .( 9)علن الثورة على فرنسا عندما تشهر عليها ايطاليا الحرب " فلما اعطي العهد ، قال : " ا ني سأ  عاهدوني ، 

اس عداوة للس تعمار ، حيث يروي عنه قوله : " من عاش فليعش بعداوته لفرنسا ، و من كونه كان اشد النّ  .3

  .(10)مات فليحمل معه هذه العداوة الى القبور"

نية : " ان عبان رمضان ام هذا يقول عبد الله عثاس تعداده لنيل الشهادة دفاعاا عن الاسلم و الوطن ، و في  .4

" اذا خرجنا كلنا من الجزائر  : طلب من الش يخ العربي التبسي الخروج من الجزائر " فرد عليه الش يخ قائلا 

 .  ( 11)فمن يبقى مع الشعب "

 لقبي : ن او يقول صالح ب

لتبسي الذي كان يسكن بالقصبة العربي امره ان يذهب الى وسف بن خدة ، سلمه جواز سفر ، و أ  ن بن ي" ا  

ا للخطر الذي يحدق به ،من أ   ، فارجعته الى فرفض الش يخ العربي التبسي اس تلم الجواز  جل ان يغادر البلد ، نظرا

  .(12)ابن خدة"

 فيقول : 13 هذا الموقف يؤكده الدكتور احمد الرفاعي شرفي
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 اتبسي( حاولو ال  الكثيرين من اصدقاء الامام )يقصد العربي"سمعت من الطاهر حراث , رحمه الله , وغيره ان 

اقناعه بالخروج من الجزائر بعد ان اصبح هدفا ضخما وواضحا لغلة المعمرين ,فكان جوابه دائما " اذا كنا س نخرج كلنا 

 "14خوفا من الموت فمن يبقى مع الشعب

رواية عن الش يخ  ,بلقاسم الزغداني رحمه اللهفي العديد من المواقف من ذلك ما رواه الش يخ هذه الشجاعة تجلت 

هلية في الولاية العامة وهو في الوقت نفسه المسؤول انه اس تدعي الى مكتب مدير الشؤون ال  " ,رحمه الله,عبد الحميد 

صطحب معه الامام اعن الشؤون الاسلمية للحديث معه عن المطالب الاسلمية لجمعية العلماء بصفته رئيسا لها, و 

هلية في شرح وجهة النظر الفرنس ية فيما ينبغي ان يقوم عليه الحل , الش يخ العربي التبسي , وما ان شرع مدير الشؤون ال  

لا يجوز لك الحديث عن ديننا ولا عن ما "انت رجل مس يحي :حتى بادر الامام الش يح العربي دون تردد بما معناه 

لم يبق بيننا وبينكم مجال  نهيى الاجتماع قائل :"أ  صفر وجهه و او ينبغي ان يكون عليه وضعه الاداري" فوجم الرجل 

 للحديث "

وقال الش يخ عبد الحميد ابن باديس تعقيبا عن هذا الموقف للش يخ بلقاسم "ماصدقت اننا خرجنا سالمين من دار 

 15الولاية العامة 

 يستشهد في كتاباته بهذا البيت . و كان

ا         على أ يِّ جنبٍْ كان في الله مصرعي    و لست أ بالي حين أ قتل مسلما

  ة :ــاومـقـمــل الـــائــوس

  تبسي منْا :ال تنوعت و تعددت وسائل المقاومة لدى الشهيد العربي  

 تثقيف الشعب ، و توعيته ، و غرس قيم المقاومة في نفوس الناش ئة . .أ  

 مقالاته الصحفية ، و محاضراته الجهادية الوطنية . .ب

 لاغراءات المس تعمر ، و عدم الخوف من تهديداته .رفض الاس تجابة  .ت

 ه :ـت ـي  ـوع ــب و تـعـشــ ف ال ـي ـق ــ ث ــ ت  .أ  

ن ن الشعب الجاهل لا يمكنه الحصول على اس تقلله ميدركون أ  ( 16)كان قادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

ن المحافظة عليه بعد تحقيقه ، ل نه لا يس تطيع ان يقدر الاس تقلل حق قدره لهذا اتخذوا اعدائه ، كما انه عاجز عملياا ع

هم سلح للوقوف في وجه أ  رئيس ية لمحاربة الاس تعمار " و قد كان ابن باديس و رفقاؤه يرون ان التعليم من المدرسة اداة 

في تربية و تكوين  1927وقته منذ عاد الى ارض الوطن س نة  س كلّ المس تعمر . لهذا نجد الش يخ العربي التبسي كرّ 

ا و حلقات للخاصة ا للعامة ، و دروسا ( 17) علمين والموريدينحلقات مغلقة للمدرسين و المو  ،الناش ئة ، فكان ينظم دروسا

ي حفاوة كبيرة اعتنى بها ، ثم اتجه الى مدينة " س يق " بالغرب الجزائري ، حيث لقالتهذيب بتبسة ، و ، فأ نشأ  مدرسة 



 

151 
 

لّا أ نه رفض طلبهم فأ سس أ  من اهلها ، ومكث بينْم لمدة س نتين  عيان تبسة لجنة خاصة ارسلوها اليه لاقناعه بالرجوع ، ا 

 . (18)مدينة تبسة اللجنة وافق اهل س يق على رجوعه الى  الا بموافقة اهل " س يق " و بالحاح من

 ة :ـاديـه ـج  ـه ال ـراتـاضـحـة ، و مـي ـف  ـه الصح ـالاتـقـم .ب

ة يكتب الكثير من المقالات في الصحف ، خاصة صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، العديد منْا حماس  

 منْا : 

  . هذه جزائركم تحتضر أ يها الجزائريون فانقذوها 

   ــي أ لا أ   وا .ــب   ـوام ه ــنــ ا ال ــهـ

 نما كنت .ـيي أ  ر ـزائـها الج ـي ك أ  ـر تصنع بـزائـالج 

 (19)مارــن و نبذ الاس تعـوطـر الـحريـت وة الىــدع . 

 على ذلك نورد ما يلي :و كمثال 

العلماء المسلمين رحل الى البقاع المقدسة رفقة صديقه الشهيد احمد بوشمال العضو الاداري في جمعية  1954س نة 

هـ  1375جمادى الاول  23ء يوم الجزائريين ، و بعد العودة عُقِدَ اجتماع اعيد فيه انتخاب الهيئة الادارية لجمعية العلما

ا ، و صدر بلغ رسمي جاء فيه ما يلي :م و القي فيه الش   1956جانفي  7الموافق لـ   يخ التبسي خطاباا هاما

هو  1830بكل صراحة أ نّ النظام الاس تعماري المفروض بقوة السلح على القطر الجزائري منذ " ... و يعلن 

المسؤول الوحيد عن كل المأ سي و المصائب والويلت التي وقعت في القطر الجزائري ، و ذلك بما أ حدثه فيه من ميز 

نعم الحياة بالنس بة للعنصر الاسلمي  عنصري مخضل ، و ما سلكه فيه من س ياسة التفقير و التجهيل و الحرمان من كل

... و التعليم العربي القرأ ني في كل جهة من جهاته  على في أ قدس مقدساته ، وما أ جهز، و ما حارب به الدين الاسلمي 

 مده من محق جنس ية ال مة الجزائرية ، و محاولة ابتلعها ، و محو كّل مظهر من مظاهر س يادتها .ما تع

و هداء ال برار الذين ذهبوا ضحية القمع ال عمى الفظيع ، ويدعو ال مة للقيام بواجبها نَو أ بنائهم " و يترحم على الش 

 .(20)عائلتهم ، و كفالتهم كفالة يوجبها الاسلم ، و تفرضها المروءة و الشرف " 

 رفض الاس تجابة لاغراءات المس تعمر ، و عدم الخوف من تهديداته .

الش يخ التبسي لصفه ، أ و على ال قل جعله يتخلّى عن مهاجمته ، و تحريض حاول المس تعمر الفرنسي جلب 

 الجزائريين ضده ، فاس تخدم معه أ سلوبي التهديد و الا غراء .

 د :ــديــه ــت ــ وب ال ـــلــأ س
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عتقال الش يخ العربي التبسي أ كثر من مرة ففي س نة  تهم  1943تمثل أ سلوب التهديد في ا  ت الفرنس ية السلطا هتا 

ثارة الجزائريين ضد فرنسا ، فقضَ س تة أ شهر في السجن بين منْم من اجل نس و تلقيه السلح بالاتصال بال لمان بتو  ا 

 .(21)تازولت و قس نطينة 

لى اعتقاله من جديد و هو في مدينة قس نطينة  1945ماي  8و خلل مجازر  ( 22)عادت السلطات الاس تعمارية ا 

الابراهيمي رئيس الجمعية وعدد من اعضائها ، لا دراكها أ نّ هؤلاء شموع الجزائر و  ، كما القي القبض على الش يخ البشير

ثارة الشعب عليها . مكانهم ا   كلمتهم مسموعة ، و با 

ا عن الاهل و  فظلّ الش يخ التبسي في السجن لعدة اشهر بالجنوب الغربي للجزائر في الصحراء حتى يكون بعيدا

و لم تكتف السلطات الفرنس ية بسجنه ، بل أ نها فرضت ( 23) 1946لّا س نة ا  ه و لم يطلق سراحالاتباع و الانصار ، 

قامة الجبرية بعد  انتهاء مدة عقوبة في مدينة المدية .عليه احة عن دعمه المطلق ، و عندما اندلعت الثورة اعلن صر  ( 24)الا 

بل ( 25)"أ ن يتخلف عن الجهاد ،دون عذر ،الناس على الانخراط فيها اذ يقول :" انه لا يحق ل نه مسلم ثّ لها ، وكان يح

قاتل مع فأ حمل السلح ، فأ  الى الجبال في المدينة أ سرع واحدا  اأ نه قال " لو كنت في صحتي و ش بابي ما زدت يوم

 .(26)  المجاهدين

قضية اصلحات  قال " القضية ابها السادة , قضية انقلب كامل لا 330وفي افتتاحية في عدد البصائر رقم  

قراطية صحيحة ودس تورا يحقق س يادة الامة , كل الامة ، لا يريد لقمة خبز ريد دولة وحكومة ديمقضية شعب ي ،جزئية

 (27)تلقى لاسكات الجياع، وحفنة من الرماد تذر في العيون" 

 : الا غراءوب ـــلـــسأ  

اصبح الرئيس الفعلي لجمعلة  سي لدى غالبية الشعب الجزائري خاصة انهلفرنس يون مكانة الش يخ العربي التبادرك ا

، فحاول بعض رجال  (28)عربيالعلماء المسلمين الجزائريين بعد رحيل الش يخ البشير الابراهيمي واس تقراره في المشرق ال

اس تعداد للتفاوض أ و صول منه على كلمة او تنازل ما  ومة الكبار اس تدراجه لمقابلتهم والتفاهم معه علهم يس تطيعون الخالحك

ة التحرير الوطني وتمثيلها للشعب خذون ذلك ذريعة للطعن في شرعية جبه، فيت معين للقضية الجزائرية لّ حمعهم حول 

و حوار مع العدو فكان يرفض رفضا قاطعا أ ي اتصال أ   ،مدركا لدسائس العدو وأ ساليبه  الجزائري كله. لكنه كان

كاتب الحزب الاشتراكي المتولي الحكم  "م . كومان" مفاوضهم . 1956نهم ارسلوا اليه في شهر نوفمبرمن ذلك أ   ،نسيالفر 

يه  ـلوا ال ـم ارسـ, ث (29)فلم يفز منه بطائل, وابلغه ان المفاوض الوحيد هو جبهة وجيش التحرير الوطني , او من يعينونه لكم

ن بعد ثم يعلقون ينشرونه م ،ليحاول أ خذ حديث معه  ولومند "Le Mondeمبعوث جريدة " 1957ر جانفي ـفي شه

 .                                                                                         (30)فاعتذر ورفض مقابلته، عليه كما يريدون 

ة وجيش التحرير زل عن مبادئه، وموقفه المساند لجبهكدوا من عدم اس تعداده للتناحين اصطدموا بصلبة موقفه، وتأ  و 

 هانته ثم تصفيته جسديا.قرروا الانتقام منه با   الوطني

   : ادهــه ــش ــ ت ــ اس  
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اقتحم الجنود الفرنس يون بيته وانتزعوه من فراش مرضه انتزاعا،  1957أ فريل 4، و ليلة الجمعة في مساء يوم الخميس

، وحجزوا  هاحفقدامهم مصأ  سوا بوا كتبه ، و داير ، فقد بعثر و فظاعة  ، وأ هين امام أ عين ابنه الكب و عومل بغلظة 

، لا القدمين  ، حاسر الرأ س   فية بما احتوته من مستندات و أ موال قد تكون له أ و للجمعية ، ثم اخرجوه حاتمحفظ 

  مصير مجهول .    الى ه و واقتاد يكاد يستر جسده شيء

وه هم " الارهابيون ، فزعمت أ ن الدين اختطفوقد حاولت السلطات الفرنس ية التنصل من هذه الجريمة الش نعاء 

اعلنت للرأ ي العام العالمي أ ن فرنسا  ة العلماء كذبت هذا التضليل ، وجمعي ان  لاّ أ   متسميه رجال جيش التحرير كما " أ ي

 .(31)هي التي قامت بهذا الفعل الشنيع

ا من بعض الشهادات التي قد تكون صحيحة انه  و ظل مصيره مجهولاا، و قبره غير معروف الى ان اتضح مؤخرا

  . (32)مدفون في " عين ذهب " ، ولاية تيارت

 ه :ــمــريــكــت

المدارس و الثانويات و و  ، قامت الدولة الجزائرية بتكريم هذا العالم الشهيد ، فحملت المساجد" بعد الاس تقلل 

 بوتفليقة بتسمية مطار مدينة تبسةالجامعات و غيرها من المعالم الوطنية اسم "العربي التبسي" كما كرمه الرئيس عبد العزيز 

                   .(33)"باسمه ، و قيام مؤسس ته الثقافية
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